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ترجمة وتحرير نون بوست

يبدو الأمر كأنه معجزة، لكنه لا يتطلب أي طفرة تكنولوجية عظيمة، ففي معمل تجاري على أطراف
مدينـة هلسـنكي شاهـدت العلمـاء يحولـون المـاء إلى طعـام، مـن خلال فتحـة صـغيرة في خـزان معـدني
تمكنت من رؤية رغوة صفراء تتحرك بشدة، إنه حساء بدائي من البكتيريا مأخوذ من التربة تضاعف
معمليًــا باســتخدام الهيــدروجين المســتخلص مــن المــاء كمصــدر للطاقــة، عنــدما انطلقــت هــذه الرغــوة

خلال مجموعة متشابكة من الأنابيب وضُخت في إسطوانات ساخنة تحولت إلى دقيق أصفر غني.

”Solar Foods“ هـذا الـدقيق ليـس مرخصًـا للـبيع بعـد، لكـن العلمـاء الذيـن يعملـون لصالـح شركـة
،”Apocalypse Cow“ ســـمحوا لي بـــالحصول علـــى بعـــض منـــه في أثنـــاء تصـــوير الفيلـــم الوثـــائقي
يـق المعمـل فطلبـت منهـم أن يصـنعوا لي فطـيرة لأكـون أول شخـص علـى سـطح الأرض بالإضافـة لفر
يتنـاول هـذا الـشيء، وبالفعـل وضعـوا مقلاة في المعمـل وخلطـوا الـدقيق بحليـب الشوفـان وصـنعوه،

لقد تذوقته وكان طعمه يشبه تمامًا الفطيرة.

يبًا المادة الخام لكل شيء، في حالته لكن الفطائر ليست المنتج المستهدف، فهذا الدقيق سيصبح قر
الأولية تلك يمكنه أن يحل محل الحشوات المستخدمة الآن في آلاف المنتجات الغذائية، عند تعديل
هذه البكتيريا سيصنعون بروتينات محددة من أجل اللحوم والبيض والحليب المصنع معمليًا، أما
يــك – ليكــون بــديلاً لزيــت النخيــل – وسلاســل طويلــة مــن الأقــراص الأخــرى فســتنتج حمــض اللور
حمـض الأوميغـا  الـدهني، أمـا الكربوهيـدرات المتبقيـة مـن اسـتخلاص الـبروتين والـدهون فسـتحل
محل كل شيء بداية من دقيق المعكرونة وحتى رقائق البطاطس، سوف يبدأ أول مصنع تجاري بنته

شركة “Solar Foods” في العمل العام المقبل.

كــثر كفــاءة  مــرات مــن التمثيــل الضــوئي، وبينمــا إن المســار الهيــدروجيني الــذي تســتخدمه الشركــة أ
كـل جـزءًا واحـدًا فقـط مـن أجـزاء النبـات، فـإن هـذا الـدقيق البكتـيري يؤكـل كلـه، ويمكنـك مضاعفـة نأ
 كبر تلك الكفاءة عدة مرات، فلأن التخمير سيحدث في براميل عملاقة ستصبح كفاءة الأرض أ
ألـف مـرة حسـب تقـديرات الشركـة، وبذلـك يسـتطيع كـل شخـص علـى وجـه الأرض أن يحصـل علـى
غذاء باستخدام مساحة صغيرة من سطح الأرض، وإذا كانت الشركة تنوي تحليل الماء المستخدم في
تلك العملية (وهو بالمناسبة أقل بكثير من الماء المطلوب للزراعة) عن طريق الطاقة الشمسية، فإن

أفضل الأماكن لبناء تلك المصانع ستكون الصحاري.
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نحن الآن على أعتاب تحول اقتصادي ضخم لمدة  عام، وبينما يدور الجدل الآن بشأن الأنظمة
الغذائية القائمة على اللحوم مقابل القائمة على النباتات، فسوف تجعل التكنولوجيا الحديثة هذا
الجـدل غـير مهـم، بعـد فـترة لـن يصـبح طعامنـا مـن الحيوانـات ولا النباتـات، لكـن مـن كائنـات أحاديـة
الخليـة، فبعـد  ألـف عـام مـن تغذيـة البـشر سـيتم اسـتبدال جميـع المنتجـات الغذائيـة عـدا الفـواكه
يــق التخمــير: أي تخمــير الميكروبــات مــن خلال عمليــة تخمــير دقيقــة، هــذا يعــني والخــضراوات عــن طر
مضاعفة كائنات حية دقيقة معينة لإنتاج منتجات معينة في المصانع، سيشعر بعض الناس بالرعب

من هذا الأمر وهناك بالفعل بعض الجوانب السلبية، لكن أعتقد أنه جاء في الوقت المناسب.

هناك العديد من الكوارث الغذائية التي تقترب من إمداداتنا الغذائية التي قد تكون كارثية، فانهيار
المناخ يهدد بما يسميه العلماء “إخفاقات سلة الخبز المتعددة” بسبب موجات الحر المتزامنة وغيرها
يـادة بنسـبة % في مـن التـأثيرات، تتوقـع الأمـم المتحـدة أنـه بحلـول  سـتطلب تغذيـة العـالم ز
استخدام الماء العالمي للزراعة، لكن استخدام الماء وصل للحد الأقصى بالفعل في عدة أماكن: فالمياه
الجوفية تختفي والأنهار لا تستطيع الوصول إلى البحار والأنهار الجليدية التي تمد نصف سكان آسيا
بالماء تتراجع سريعًا، يبدو أن الاحترار العالمي المحتوم – بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة – سيقلل من

هطول الأمطار في المواسم الجافة في المناطق الحرجة مما يحول السهول الخصبة إلى أراض ترابية.

هنــاك أزمــة عالميــة في التربــة تهــدد غذاءنــا الأســاسي، فأجــزاء كــبيرة مــن الأرض الصالحــة للزراعــة تفقــد
يــة والضغــط والتلــوث، كمــا أن مخــزون الفوســفات الــذي يعــد عنصرًا خصوبتهــا بســبب عوامــل التعر
أساسيًا في الزراعة يتناقص سريعًا، وتهدد كارثة الحشرات بفشل كارثي في التلقيح، لذا من الصعب

رؤية كيف يمكن للزراعة أن توفر لنا الغذاء حتى عام  فضلاً عن نهاية القرن.

كـبر مسـبب لانقـراض وفقـدان التنـوع يتسـبب إنتـاج الغـذاء في تمـزق العـالم الحـي، فالصـيد والزراعـة أ
والوفرة في الحياة البرية، فالزراعة سبب رئيسي في انهيار المناخ وتلوث الماء ومصدر كبير لتلوث الهواء،



وعـبر مساحـات شاسـعة مـن سـطح الأرض تـم اسـتبدال النظـم الإيكولوجيـة البريـة المعقـدة بسلاسـل
غذائية بشرية بسيطة، أما صناعة الأسماك فهي تسبب انهيارًا بيئيًا في بحار العالم.

لقــد أصــبح تنــاول الطعــام الآن حقــل ألغــام أخلاقي، فكــل مــا نضعــه في أفواهنــا مــن لحــوم وأفوكــادو
وجبنة وشيكولاتة ولوز ورقائق التورتيلا والسلمون وزبدة الفول السوداني، له تكلفة بيئية لا يمكن

تحملها.

طعام المزا الحرة سيصنع من مكونات بسيطة بدلاً من الأطعمة المعقدة التي
تحتوي على مسببات الحساسية والدهون الثقيلة والمكونات غير الصحية

لكـن عنـدما بـدأ الأمـل في التبخـر، بـدأت التكنولوجيـا الـتي أسـميها طعـام المـزا الحـرة بخلـق إمكانـات
مذهلـة لإنقـاذ البـشر والكـوكب، سـوف يسـمح لنـا طعـام المـزا الحـرة بعـودة مساحـات شاسـعة مـن
الأراضي والبحـار إلى الطبيعـة ممـا يسـمح بعـودة الحيـاة البريـة وانخفـاض نسـبة الكربـون علـى نطـاق
واسع، هذا يعني نهاية استغلال الحيوانات ووضع حد لإزالة الغابات وانخفاض استخدام المبيدات
الحشرية والأسمدة بنسبة كبيرة، ونهاية سفن الصيد والشباك الكبيرة، إنه أفضل أمل لنا لإنهاء ما
أسماه البعض بالانقراض السادس العظيم، لكنني أفضل أن أسميه الفناء العظيم، وإذا حدث هذا

الأمر بشكل صحيح فسوف يعني وفرة الطعام للجميع وانخفاض ثمنه.

تشير الأبحاث التي أجراها مركز التفكير “RethinkX” إلى أن البروتينات التي ينتجها التخمير الدقيق
ستكون أرخص  مرات من البروتين الحيواني بحلول عام ، ونتيجة لذلك ستنتهي صناعة
الثروة الحيوانية بشكل شبه كامل، سيحل اقتصاد غذائي جديد محل نظام غير فعال يتطلب كميات
هائلـة مـن المـدخلات وينتـج كميـات كـبيرة مـن النفايـات بنظـام آخـر دقيـق مسـتهدف يمكـن تتبعـه، إن
اســتخدام مساحــات صــغيرة مــن الأراضي ســيحد مــن المتطلبــات المائيــة والغذائيــة، وســيوفر الفرصــة

الكبرى لاستعادة البيئة في تاريخ البشر.

حينها لن يكون الطعام أرخص فقط لكنه سيكون صحيًا كذلك، فطعام المزا الحرة سيصنع من
مكونات بسيطة بدلاً من الأطعمة المعقدة التي تحتوي على مسببات الحساسية والدهون الثقيلة
والمكونــات غــير الصــحية، فــاللحوم ســتظل لحومًــا لكنهــا ســتنمو علــى ســقالات الكــولاجين بــدلاً مــن
ــا، لكــن الطعــام ســيكون أفضــل أجســام الحيوانــات، والنشــا ســتظل نشــا والــدهون ســتظل دهونً

وأرخص وأقل ضررًا على الكوكب الحي.

يبًا بالنسبة لشخص قضى حياته في المطالبة بالتغيير السياسي أن يتحمس للتحول قد يبدو الأمر غر
التكنولــوجي، لكنــني لم أجــد أي مكــان في العــالم يطــور ســياسات زراعــة مناســبة، فالحكومــات تنفــق
نحو  مليار جنيه إسترليني سنويًا كإعانات زراعية ومعظمها مدمرة وفاسدة تسبب إزالة الغابات
Food and Land Use“ والتلـــوث وقتـــل الحيـــاة البريـــة، وجـــدت الأبحـــاث الـــتي أجرتهـــا رابطـــة
Coalition” أن % فقــط مــن المــال يســتخدم لحمايــة العــالم الحــي، لقــد فشلــت في العثــور علــى



أي أمثلــة لحكومــات تســتخدم أدواتهــا الماليــة لــدعم التوســع في الإمــدادات الصــحية والأطعمــة ذات
القيمة الغذائية الأعلى.

أما النقاش السائد عن الزراعة فلن يقودنا إلا لمزيد من الكوارث، هناك اعتقاد شائع بأن المشكلة في
الزراعـة المكثفـة، لكـن الإجابـة هـي التمـدد (إنتـاج طعـام أقـل لكـل هكتـار)، في الحقيقـة تسـبب الزراعـة
المكثفــة أضرارًا كــبيرة لكــن الزراعــة الممتــدة أســوأ بكثــير، يشعــر الكثــير مــن النــاس بــالقلق بشــأن التوســع
كثر تهديدًا للحياة الطبيعية، فكل هكتار الحضري لكن التوسع الزراعي الذي يغطي مناطق شاسعة أ

يستخدم في الزراعة هو هكتار لا يستخدم لصالح الحياة البرية وأنظمة الحياة المعقدة.

تشـير ورقـة علميـة منشـورة في مجلـة “Nature” إلى أن لكـل كيلـو مـن الطعـام المنتـج تسـبب الزراعـة
الموســعة انبعــاث الغــازات الدفيئــة وفقــدان التربــة واســتهلاك المــاء والنيــتروجين والتلــوث الفوســفاتي
كبر من الزراعة المكثفة، إذا تناول كل فرد لحوم تحتاج إلى تغذية في المرعى، فإننا سنحتاج إلى بشكل أ

عدة كواكب جديدة لإنتاج اللحوم الكافية.

كثر موثوقية ويمكن زراعتها في أي مكان حتى في أما منتجات الزراعة الحرة فتعدنا بإمدادات غذائية أ
المناطق التي لا تحتوي على أرض زراعية، من الضروري أن ننهي أزمة الجوع العالمي، لكن هناك عقبة
تقــف في وجهنــا: الصــدام بين مصالــح المنتــج والمســتهلك، فملايين النــاس الذيــن يعملــون في الزراعــة
وإنتاج الطعام سيفقدون وظائفهم، ولأن العمليات الجديدة تتسم بالكفاءة، فالوظائف التي تنتجها

لن تتوافق مع الوظائف التي تدمرها.

ــاج عــدة ــة، فإنت ــثروة الحيواني ــع في صــناعة ال ــز “RethinkX” حــدوث دوامــة مــوت سري يتصــور مرك
مكونـات قليلـة مثـل بـروتين الحليـب والكـازين ومصـل اللبن بعمليـة التخمـر سيسـبب انهيـار هـامش



كملـه، فصـناعة منتجـات الألبـان في الولايـات المتحـدة سـوف تصـبح مفلسـة بحلـول الربـح في قطـاع بأ
. بحلول عام % وستنخفض عائدات صناعة اللحوم الأمريكية بنسبة ، عام

يجب أن نعارض بشدة تسجيل براءات اختراع للتقنيات الأساسية، لنضمن
كبر توزيع ممكن للملكية أ

رغم أنني لا أعتقد أن الانهيار سيحدث بتلك السرعة، فإن المركز يقلل من تقدير حجة التحول، فقد
فشل في ذكر التحول غير العادي الذي يحدث في إنتاج المواد الخام لإنتاج منتجات نباتية بديلة مثلما
حدث في هلسنكي، من المحتمل أن يؤثر ذلك على الزراعة بقدر تأثير إنتاج الألبان واللحوم على تربية

الماشية.

تعتقد شركة “Solar Foods” أن منتجاتها ستعادل في تكلفتها أرخص أنواع البروتين في العالم (فول
الصويا في أمريكا الجنوبية) خلال  سنوات، لذا بدلاً من تقديم المزيد من الإعانات لصناعة تبدأ في
الانتهــاء، يجــب علــى الحكومــات أن تســتثمر لمساعــدة المــزارعين في أشكــال أخــرى مــن العمــل وتــوفير

إعانات لهؤلاء الذين سيفقدون أعمالهم فجأة.

الخطر الآخر هو الكثافة المحتملة لصناع طعام الزراعة الحرة، يجب أن نعارض بشدة تسجيل براءات
يــع ممكــن للملكيــة، إذا نظمــت الحكومــات هــذا الأمــر كــبر توز اخــتراع للتقنيــات الأساســية، لنضمــن أ
بشكل صحيح فبإمكانها كسر سيطرة الشركات الضخمة التي تتحكم الآن في السلع الغذائية العالمية،

فعدم القيام بذلك سيتسبب في تعزيزهم.

في هذا القطاع – كما هو الحال في جميع القطاعات – نحتاج إلى قوانين قوية لمكافحة الاحتكار، كما
يجب أن نضمن احتواء الأطعمة الجديدة على نسبة كربون أقل من القديمة، ويجب على منتجي
المزا الحرة تشغيل عملياتهم بالكامل من مصادر منخفضة الكربون، لقد حان وقت اتخاذ خيارات

مهمة ويجب أن نتخذها معًا.

لا يمكننا أن ننتظر بشكل سلبي حتى تنقذنا التكنولوجيا، فخلال السنوات القليلة القادمة قد نفقد
كل شيء مثل الغابات المطيرة في مدغشقر وبابوا الغربية والبرازيل لصالح إنتاج الماشية والصويا وزيت
النخيـل، قـد يسـاهم التحـول المؤقـت لنظـام غـذائي نبـاتي بأقـل تـأثير ممكـن (دون أفوكـادو أو هيليـون
خا الموسم) في كسب بعض الوقت لإنقاذ تلك المناطق الطبيعية بينما تنضج التكنولوجيا الجديدة،
يبًا قادرين على إطعام العالم لكن طعام الزراعة الحرة يقدم لنا أملاً حين فقدنا الأمل وسنصبح قر

دون إبادته.

المصدر: الغارديان
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